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 الاجتهاد الفقهي والأصولي
 في القرآن الكريم

 (*)الدين مختار الخادمي نورالأستاذ الدكتور 

( الاجتهاد الفقهي، والأصولي، والقواعدي، والمقاصدي)إن بيان حقيقة أنواع الاجتهاد الأربعة 

ويققوي جانقا اداقدال عايهقا ومتاولتهقا       ،سوخها في القرآن هو الأمر الذي يعمق  القوعي بهقا   ور

التي ينبغي تمثاها وتحماها وتنفيذها  ،بوصفها شأنًا ارآنيًا مجيدًا وحقيقة من حقائقه الخالدة

 .في الوااع الفقهي الشرعي، وفي مجال الحياة ادسلامية وادنسانية بوجه عال

 :المقدمة
هاد كامة عربية وإسلامية لهجت بها ألسنة أهل العام والفكر، الاجت

كما حظيت باهتمال بالغ وعناية . واحتفت بها مجالسهم ومدوناتهم وآثارهم

 .فائقة داخل دائرة المعارف الشرعية والفقهية والأصولية بوجه خاص

                                                 

 (.تونس)دير مدرسة الدكتوراه، جامعة الزيتونة م.. باحث أكاديمي (*)
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. لائاه في القرآن الكريمومعاول ما لهذه الكامة من ظواهر الرسوخ ود

ما لهذا الرسوخ من دلالة عميقة عاى أهمية الاجتهاد ودوره ، كذلك، ومعاول

في الفهم والنظر والاستنباط وإيجاد الحاول لامشكلات والتساؤلات، ووضع 

 .البدائل الممكنة والخيارات المناسبة

أن إحياء الوعي بهذا الرسوخ سيحدث التجديد والتفعيل ، أيضاً، ومعاول

 ،نظومته، وسوف يحرك العقول والأنظارفي فعل الاجتهاد وحركته وم

وينفي كثيراً من ظواهر الجمود وحالات  ،وينشط المؤسسات والهيئات

 .التراجع والتقهقر في عالم الفكر والساوك، في الداخل والخارج

ونكاد نجتل في مقدمتنا هذه أن الاجتهاد جتء من الاعتقاد، ولكننا 

لشريعة ومتطابات الحياة نقطع أنه من مستاتمات اديمان ومقتضيات ا

ونقطع في ذات المقال أن هذا الاجتهاد برسوخه . المعاصرة والاحظة الراهنة

إنما هو الاجتهاد بضوابطه وروابطه، وهذا تحصيل حاصل، إذ الرسوخ دال 

 .عاى الجذور والأصول، ومنتج لاثمار والآثار

ضباط، وكذلك، فإن ارآنية الاجتهاد دالة عاى تمال هذا الرسوخ والان

برسوخ القرآن وانضباط نصوصه وأحكامه، واطراد حقائقه وأسراره؛ لأنه 

 .كتاب الله عت وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه
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 المطلب الأول
 الاجتهاد ورسوخه في القرآن الكريم 

 :من المدلول اللغوي إلى الاستعمال الاصطلاحي: الاجتهاد -
 لغة العرب عاى معنيين اثنين، الطااة والمشقة تدل عبارة الاجتهاد في

ذكر ابن منظور أن الاجتهاد من جَهَدَ، . وبذل الوسع والمجهود في طاا الأمر

الَجهْدُ هو المشقة، والُجهْد : وايل. (1)هو المشقة: والَجهْدُ هو الطااة، وايل

 وجاء في محيط المحيط أن الاجتهاد في الأمر هو الجد وبذل .هو الطااة

 .(2)الوسع فيه وتكاف المجهود

وتَطَوُر المدلول الاغوي لعبارة الاجتهاد إلى استعمال اصطلاحي اد استقر 

عند أصحابه، بحسا المجال العامي والتخصصي والوظيفي الذي يقومون به 

وذلك عاى نحو مجال الفاسفات والقانونيات والسياسيات . ويتصدون له

طار الموضوعي والمجال العامي والشرعيات، وغير ذلك مما يشكل اد

 .والوظيفي الذي يُقيم عايه المجتهد نظره وعماه واستنباطه وحاوله

والذي يعنينا في مقالنا هذا، إنما هو مجال الشرعيات الذي يقيم النظر 

، والذي يُصطاح عاى تسميته (الفرد أو الجماعة)فيه ادنسان المجتهد 

 ، وغير ذلك قداقتي المق  والمفقلم المحقولي والعاقيه والأصقتهد أو الفققبالمج

أما مجال الفاسفات . مما تتحدد عباراته ومدلولاتها وف  اعتباراتها وحيثياتها

                                                 

 .416،411ص/2م( م2221، دار صادر)2.لسان العرب، ط (1)
 .232-232ص (م2211مكتبة لبنان، طبعة سنة ) بطرس البستاني، محيط المحيط (2)
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 ،وغيرها فمورده ومقامه المعارف الفاسفية والكلامية والقانونية والسياسية

التي ينهض بها أصحابها من الفلاسفة والمناطقة وعاماء الكلال وفقهاء 

أهل السياسة؛ إذ بوسع هؤلاء أن يطاقوا عاى أنفسهم صفة الاجتهاد القانون و

في مجال هذه المعارف وموضوعاتها؛ دون  القائم عاى إعمال النظر والفكر

أن تاتبس بصفة الاجتهاد الشرعي ادسلامي القائم عاى النظر والفكر في 

 .العماية والنظريةت وموضوعاتها الفقهية والأصولية، مجال الشرعيا

في  يكون المجتهد ناظراً-كما ذكرنا-في مجال الشرعيات ف

المدركات الشرعية وأحكامها ودلائاها بغية التصدي لانوازل والأاضية 

والأولى  وتأصيل الظواهر والأفعال وتصحيح المسارات والخيارات وتغايا الراجح

توي قويح. ا قالح الخقصقراد الشارع ومقن ومقه الديقيقظر إلى توجقم؛ بالنقوالأه

ول، أو الجتئيات قروع والأصقاح عايه بالفقاى ما يُصطقيات عقرعقال الشققجقم

والكايات، أو الأحكال والأدلة، أو المباني والمعاني، أو ما يُصطاح عايه بعبارة 

وهذه الأمور الأربعة إنما تمثل المجال . أوضح بالفقه وأصوله واواعده ومقاصده

لاجتهاد عند إطلااه، والذي يدور فيه الشرعي الذي ينصرف إليه مصطاح ا

نظر المجتهد الشرعي بأساليا عدة ومتنوعة حسا هذه الأمور وموضوعاتها 

أي أننا إزاء هذه الأمور الأربعة نكون اد . ومدركاتها ومسائاها وغير ذلك

 :ا أربعة للاجتهادأاررنا أنواعً

ه الاجتهاد الوااع في مجال الفقه والذي يمكننا أن نصطاح عاي 

والاجتهاد الوااع في مجال أصول الفقه والذي يجوز لنا أن  ؛بالاجتهاد الفقهي

والاجتهاد الوااع في مجال القواعد الفقهية  ؛نصطاح عايه بالاجتهاد الأصولي
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والاجتهاد الوااع في مجال مقاصد  ؛والذي نسميه بالاجتهاد القواعدي

 .لمقاصديالشريعة وغاياتها وأسرارها والذي نسميه الاجتهاد ا

إن هذه الأنواع الأربعة للاجتهاد الشرعي، ولئن كانت تتخذ من 

ا لها، إلا أنها تتفاوت في مستويات عماها وأساليا وموضوعً الشرعيات مجالًا

الفقه وأصوله  اومآلاته؛ وذلك بالنظر إلى تفاوت مستويات هذ أدائها وآثاره

جية والثمرة واواعده ومقاصده من حيث الموضوع وطري  الثبوت والح

والعلااة بالآخر، وغير ذلك مما يرسم معالم في التميت والتفرد أو الاختلاف 

 .والتنوع الماحوظة في كلٍّ من هذه العاول الأربعة

الاجتهاد الفقهي، )ثم إن المهم الأكبر في هذه الأنواع الاجتهادية الأربعة 

في القرآن ؛ بيان حقيقتها ورسوخها (والأصولي، والقواعدي، والمقاصدي

 ا إلى اعتبارها بوجها ببعضها ومدعوًا إليها ومصرحًالكريم، وكونها مشارً

وهو الأمر الذي يعم  الوعي بها ويقوي جانا ادادال . من وجوه الاعتبار

ا وحقيقة من حقائقه الخالدة التي ا مجيدًا ارآنيًعايها ومتاولتها بوصفها شأنً

ااع الفقهي الشرعي، وفي مجال الحياة تحماها وتنفيذها في الووينبغي تمثاها 

 .ادسلامية وادنسانية بوجه عال

ولي، قر عاى الاجتهاد الفقهي والأصقوف أاتصققققس ،وفي بحثي هذا

 ،إلى بحث آخر( ديقققدي والمقاصقواعقالاجتهاد الق)ا النوعين الآخرين تاركً

 .بإذنه تعالى

 :رسوخ مطلق الاجتهاد في القرآن الكريم -
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ا يتاوله العقل ويتحماه الجسد وتقول به ا إنسانيًد بوصفه شأنًالاجتها

وهو جار في سيااات . ادرادة، إنما هو حقيقة راسخة في القرآن الكريم

بيانية كثيرة ومتنوعة دالة عاى أادار عالية من استغراق عدة مفردات 

 .وشمول كثير من الحالات

 ك العناية القرآنيةوالناظر في هذه السيااات البيانية بوسعه أن يدر

فقد وردت هذه . ومشتقاتها وموضوعاتها وأحوالها «الاجتهاد»الفائقة بعبارة 

ا، هذا دون أن ننسى ا ارآنيًالعبارة بمشتقاتها في أكثر من أربعين نصً

العبارات المرادفة للاجتهاد والمتوافقة معها في مستوى الدلالة والمعنى 

جاهد، وجاهداك، : الاجتهاد ومن شواهد عبارات. والمقصود والأثر

وجاهدوا، وتجاهدون، ويجاهد، ويجاهدون، وجاهدهم، وجَهْدَ أيمانهم، 

 .وجُهدهم، وجهاد، وجهاده

ومن الانطباعات السريعة التي ترتسم في ذهن الناظر إزاء هذه 

 :الاستعمالات الافظية المختافة لعبارة الاجتهاد

ما يؤكد عظم احتفاء ا؛ وهو كثرتها، فقد تجاوزت أربعين موضعً -

والكثرة مظنة الوفرة، . القرآن بهذه العبارة ومدلولاتها وسياااتها وآثارها

 .كان أكثر فضلًا وزيادة المبنى زيادة المعنى، وما كان أكثر عملًا

، ووردت ا ومستقبلًاا وحاضرًماضيً تنوع صيغها، فقد وردت فعلًا -

؛ وهو الأمر الذي يؤكد استغراق اومصدرً ا، ووردت فعلًاا وجماعيًفرديً فعلًا

الفعل الاجتهادي لأطوار التمان كاها، وأحوال الشعوب كافتهم، وشموله 

للأفراد والجماعات والهيئات، مع مراعاة التخصص والموضوع والمجال 

والسياق، فالموضوع الفقهي الشرعي يوكَل الاجتهاد فيه إلى العاماء بالشرع 
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لاجي يُسند الاجتهاد فيه إلى الأطباء ومدركاته، والموضوع الطبي والع

 .وعاماء الصحة والسلامة الجسدية، وهكذا

تنوع مجالها، فقد وردت استعمالات الاجتهاد مقرونة بالنفس وبالمال، -

ففيهما »، وبالوالدين (25:النساء)      
     : ، وبالمجاهدة في الله تعالى«هدفجا

     :لكريما، وبالقرآن (62:العنكبوت)

 (.222:الأنعال)    : ، وبالأيْمان(59:الفراان)

فتنوع هذه الاستعمالات يشير إلى تنوع المجالات التي يُمارس فيها 

الذي  ،ا للاجتهاد الجهاديكبيًر ادنسانية تكون مجالًا الاجتهاد؛ فالنفس

اومة ق  ومققرة الحقالى ونصقبيل الله تعقققفي س هيدةقا شققًون فيه نفسقتك

 .تل والمعتديقمحقال

ا لكل ذلك؛ بما يتحماه ادنسان من يكون ميدانً-كذلك-والمال 

باعتبار ، والوالدان. الجناب ودعم النماء مشقة ادنفاق والاستثمار وتقوية

يمثلان بابين واسعين ، ا لأنواع البر والمعروف والوفاءا كبيًركونهما عنوانً

هما قؤونقاية لشقهما ورعقا عايامًقيري، ايقوالخ روفيقهاد المعقل الاجتقلفع

 .ا بجمياهمارافًقواعت

أما المجاهدة في الله تعالى فمرادها مجاهدة النفس وتوطينها عاى حا 

الامتثال والطاعة والانكسار إلى الباري تعالى، بفعل المأمور به والانتهاء عن 

اية رضوانه في الآخرة اديماني والتربوي إلى غ المنهي عنه، وبمتاولة التراي

 (.62:العنكبوت)  والاهتداء إلى السبيل إلى ذلك كاه، 
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 :أما الجهاد بالقرآن فضروبه كثيرة ومدلولاته وفيرة

 ؛فأولاها التاقي والتفهم والتعقل والتدبر 

 ؛وأبرزها ادفهال والتبيين والتفسير والتوجيه

 ؛وأدومها الملازمة والمداومة والتجديد والتفعيل

  ؛وأباغها وأوسعها التحاي والتجاي والتمثل والتأدب

وخامسها غير ذلك من الفوائد والفرائد والمحاسن والعجائا التي يتسم 

 .ر والظفر بالتجارة التي لن تبوربها القرآن عبر العصور وإلى يول النشو

؛ وهو الذي (1)وأما جَهْد الأيْمان فمرادها أاواها وأغاظها وأوكدها

ل الاجتهاد وشدته عاى النفس والوصول به إلى آخره؛ من أجل يؤسس اوة فع

 .تحقي  نتائجه وآثاره

                                                 

 .6/933،934، الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور (1)
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 المطلب الثاني
 فقهي ورسوخه في القرآنالاجتهاد ال

 :مدلول الاجتهاد الفقهي -
: ا من كامتين، هماا وصفيًكامة مركبة تركيبً «الاجتهاد الفقهي»

ن يّقتهاد، ونبقراد الاجقنا مقّد بيقوا. «هيقالفق» ةق، وكام«ادقتهقالاج»ة قكام

 . «الفقهي»فيما ياي كامة 

والفقه هو العام بالشيء عاى وجه ادحاطة . فالفقهي نسبة إلى الفقه

      : ه تعالىجاء في القرآن اول. والعم  والداة
       : ، وجاء اوله(22:هود) 

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا »: عايه الصلاة والسلال ،كما جاء اوله. (12:النساء)
ينِ  هْهُ فِي الدِ  وكل هذه المعاني المشتقة من الفقه تتصل بالعام الداي  . (1)«يُفَقِ 

والمعرفة العميقة وادحاطة الجامعة والواعية بالمعاومات والعاول المقصودة 

 .بالتفقه فيها والعام بها
د به أحكال الشرع العماية أما الفقه في الاصطلاح العامي ادسلامي فيرا

أحكال الحلال : وهو المراد بقول العاماء. المستفادة من أدلتها التفصياية

والحرال والواجا والمندوب والمكروه والمباح، والمستفادة من نصوص الوحي 

واد استقر في دائرة المعارف . ا وسنة صحيحةا عظيمًادلهي الكريم، ارآنً

فقه العبادات : ه أاسامه وتفاصياها العامية، وهيادسلامية أن الفقه يُراد ب

                                                 

 .البخاري  جهأخر (1)
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وهو مشتهر بمصطاح الفقه . والمعاملات والأسرة والأخلاق والجنايات

 .ادسلامي

لامي، قققه ادسقال الفقع في مجقوااقاد القهقهو الاجت «هيقتهاد الفققالاج»و

 وهو مجموع النظر والأداء الصادرين من. أي الوااع في مجال هذه الأاسال

: وهذا يشمل عدة أضرب منها. الفقهاء في التعامل مع هذه الأاسال وتفاصياها

ياها وتطبيقها، نقتتيعابها، وبيانها وتعايمها، وتقتحصيل الأحكال واس

ودراستها وتحقيقها وإجراء مقارناتها ومقارباتها، وتجديدها وتفعياها، وغير 

افة قه المختقبأوجهلامي قذلك مما يُعد من ابيل الاجتهاد في الفقه ادس

 .روبه المتعددةقوض

ومن هنا فإن الاجتهاد الفقهي يتناول مستويين من التحمل والأداء؛ 

مستوى أهل التخصص والعام الذين يتاولون عمل ادفتاء والقضاء والتحقي  

ومستوى عمل  لحاق والتفريع والتأصيل والترجيح؛والتجديد والتخريج واد

ون التكايف الديني بناء عاى معرفتهم بالأحكال عمول المكافين الذين يتاول

ا من إذ إن هؤلاء يتاولون ضربً. الفقهية وتمثاهم لأدلتها وتوجيهها ومقاصدها

الاجتهاد بمعناه الاغوي المتصل ببذل الجهد العقاي والبدني والروحي لتحصيل 

الحكم الفقهي واستيعابه وحسن تطبيقه وتبايغه، والعمل عاى إتقان التفقه 

ولاسيما ذوي المراتا –كما أن بعض هؤلاء . يلًانقتا وتالتفقيه، فكرًو

اد يكون لهم حظ من  -العامية والثقافية المتصاة بالعاول الفقهية والشرعية

التجاوب والتفاعل في دائرة الاجتهاد وإزاء أهاه وأربابه، من خلال تكييف 

ناطات أوضاعهم وف  أحكال الفقه، وبذل الجهد في فهم جوانا من م

ياها عاى وااعهم وحياتهم، ولكن دون نقتالأحكال وعااها ومقاصدها، وفي ت

استقلال عن توجيه المجتهد المتخصص والفقيه المتقن، ودون أن يمارس هؤلاء 
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إذ هذا كاه موكول  ،العامة أي أداء في ادفتاء والاستنباط والاجتهاد

 ،(24:فاطر)    خين، قالراس ينقلأصحابه المتخصص

            

 (.23:النساء)

غير أن الاجتهاد الفقهي في أساسه العامي والوظيفي، إنما يوكل 

لافقهاء والمجتهدين وأصحاب التحقي  في عاول الفروع والقواعد والأصول 

والمقاصد والفروق؛ وذلك لأنه رتبة عالية وتخصص داي  لا يتصدى له إلا من 

عرفة والتتكية والتجربة العماية ومعايشة الوااع رُزق مؤهلات ذلك في الم

ا من التفقه في التحمل الذهني وامتثاله ومن رزاه الله تعالى ادرً. وهمومه

 .الشرعي وتعايم غيره وتوجيهه؛ فذلك من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء

 :رسوخ الاجتهاد الفقهي في القرآن العظيم -
ة اطعية جارية قيم حقيققرآن العظقلقفي ا «الاجتهاد الفقهي»وخ مبدأ قرس

في كثير من نصوص هذا القرآن ومعانيه وأحكامه ومقاصده، مع ما في 

فقد . ذلك من التفاوت في أادار هذا الرسوخ ومسالكه وأساليبه ومتعاقاته

دته قهاد وفائقدأ الاجتقمبقررة لقد المققواهققريم من الشقرآن الكقتضمن الق

لمبدأ يراى إلى مراتا المعاول الضروري وواجا وابطه؛ ما يجعل هذا اقوض

وهذه الشواهد بمجموعها . ا وراجحاًا غالبًأو ظنً ا ويقيناًالعام والعمل اطعً

نة، ققيرها مما هو من موضوعها، ومما ورد في السقطها بغقتقرائها وربقوباس

وفي كلال الساف الوااع في مجال المرفوع والمنقول والمجمع عايه والراجح 

غيره؛ فتقرر هذه الشواهد حقيقة مبدأ الاجتهاد الفقهي، وأنه ضرورة  عاى
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عن كونه منظومة معرفية تتكامل  دينية وإنسانية وحضارية، هذا فضلًا

 .فيها أجتاؤها وتتناغم أوجهها وصورها وتتبين ضوابطها وآلياتها وكيفياتها

 :إيراد بعض هذه الشواهد -
ويمكن لاناظر أن . ومتكاماة هذه الشواهد كثيرة ومتنوعة ومتفاوتة

لدراسة أعم   يقف عند بعضها وأبرزها، مما يمكن أن يشكل مدخلًا

وباستقراء أوسع واستنتاج أاطع، وأن يستحث أصحاب الهمم العالية في 

التيادة والاستتادة؛ من أجل اداناع بجدوى هذا الاجتهاد وأثره البالغ في 

متثال الأاول وادفتاء الأصوب يل الأحكال وتفعياها، وفي تحقي  الانقتت

 (.من الروعة)والأروع ( من الورع)والنظر الأحكم والاجتهاد الأورع 

  :مجموع أحكام القرآن الواردة في مختلف أقسام الفقه الإسلامي :الشاهد الأول
كأحكال أواات الصلاة والصول والتكاة والحج، وأحكال وذلك 

في المعاملات المالية، وأحكال التواج التراضي والمسامحة والعدالة والتوثي  

في الأسرة، وأحكال المواريث ... والعشرة والحمل والرضاعة والنفقة

فقد توالت هذه الأحكال في القرآن المجيد، وتفاوتت . والجنايات وغيرها

أساليا بيانها، من حيث ادجمال والتفصيل، والتصريح والتاميح، والانفراد 

ر النصي والحكمي، والقطع والظن في الدلالة عاى والاجتماع والتقوي بالآخ

ومعاول أن ورودها وتفاوت أساليا هذا الورود من الأهمية . المعاني والأحكال

فهذا الورود . بمكان بالنسبة إلى الاجتهاد فيها والنظر إليها والاستنتاج منها

موضوع لتاقيه وفهمه وتحماه وتطبيقه وتفعياه، فهذه الأحكال مشروعة 

الذي ينبغي أن يُتعبد به في  ،وهذا الورود معدود من ابيل القرآن ،ذلك لكل

كما أن . تلاوة آياته، وتدبر معانيه، واستخلاص فوائده وترتيا آثاره عايه
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هذا الورود اد أحيل عاى السنة الشريفة لبيانه أو زيادة بيانه، أو لتأكيده 

ن صور ارتباط السنة وتعظيمه، أو لتفصياه وتفسيره، أو لمتاولة أي صورة م

 .بالقرآن وصاتها البيانية واديضاحية له

ا وتبايغً ا وتحملًاإن صور التعامل مع مجموع الأحكال القرآنية، فهمً

ظهر بجلاء إنما تُ... اا وتحريرًا وتحقيقًواستنباطً واستدلالًا ا وتأويلًاوتفسيًر

كمستوى حقيقة الاجتهاد في فقه هذه الأحكال ومستوياتها المختافة، 

وكالمجتهد المتاول  ،الفقيه المتطاع إلى استقرائها وتقرير اواعدها

ياها عاى الواائع بادفتاء والقضاء، وكمستوى المكاف نقتللاستنباط منها وت

الذي يفهم هذه الأحكال ويتمثاها في وااعه الحياتي وف  درجة عامه وخبرته 

لفقيه والمجتهد من توجيه م واوتدينه وتتكيته، وبموجا ما يقدمه إليه العالِ

 .وتصحيح لمسيرة ذلك كاه

 :مجموع أدلة أحكام القرآن الكريم: الشاهد الثاني -
ومن ذلك . مجموع الأحكال القرآنية منوطة بمجموع أدلتها ونصوصها

  : حكم وجوب إتمال الحج والعمرة، فهو وارد في النص القرآني
: وارد في اوله تعالى الربا، فهو ، وحكم تحريم(226:البقرة)  

ومعاول أن تقرير هذه الأحكال . (915:البقرة)     

اد ثبت بالنظر في أدلتها والاستنباط منها، وف  منهج ذلك وكيفيته 

ا الدعوة إلى الاجتهاد في فقه هذه الأحكال، وهو ما يقرر ضمنً .وضوابطه

فيها، كما يُراد به أي أن وضع هذه الأدلة إنما يُراد به أحكامها المتضمنة 

وكل ذلك مواوف . تقرير مقاصدها وتحقيقها في الوااع وترتيا آثارها عايها

فكأن القرآن يدعو صراحة إلى هذا النظر . عاى إعمال النظر وفعل الاجتهاد
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 غير أن القرآن اد. والاجتهاد في هذه الأدلة من أجل إظهار أحكامها وبيانها

الأدلة، ويقتضيه مراد الله تعالى الذي  ا يستاتمه ورود هذهجعل ذلك أمرً

ل هذه الآيات لفهمها وتحماها في الامتثال والالتتال، ويستوجبه صلاح نقتأ

وفي ذات . تنبطة من أدلتهاقال المسقالناس الذين هم مخاطبون بهذه الأحك

دبر؛ قاد والتقر والاجتهقار إلى النظقرح وأشققد صقرآن اقظ أن الققالوات نلاح

 .وجوب فعل الاجتهاد في هذه الأحكال وتحصيل فهمها وفقههابما يفيد 

فين ومجموع الناس من متاولة كما أن القرآن لم يحرل عمول المكاَّ

أوجه من التأمل والتدبر في هذه الأدلة وأحكامها، وف  مراتا تحصياهم 

إذ بوسع المكاف العامي أو ادنسان العادي أن يحصل له . ودرجات فهومهم

يتمثل في  ،(226:البقرة)    : اوله تعالى ادر من فهم

معرفة كون الحج والعمرة عبادتين يجا فعاهما عاى الوجه التال والكامل، 

فتحصيل العبادتين عاى . وينبغي القيال بهما لله وحده دون رياء أو شرك

، والذي يفيد بصراحة : الوجه التال والكامل يُفهم بمجرد اوله

، يفيد بأن يكون وتمامه وكماله، كما أن اوله  وجلاء ويسر الفعل

الحج والعمرة لله وحده، وهو ما ينفي تشريك غيره فيه، كالصنم والولي، 

 .المآرب ونيل المراتا وحصول الشهرة والسمعة وكإرضاء الناس وتحقي 

ا من الفهم وف  ف في هذه الآية الكريمة اد نال حظوظًفالمكاّ

ولهذا المكاف هذا الفهم؛ باعتبار كون الآية . اكمستطاعه في الفهم واددر

وبفعاه لكل ذلك يكون اد مارس . متوجهة إليه ليقرأها ويتدبرها ويعمل بها

ا من الاجتهاد الذاتي لتحسين امتثاله وتعاماه وتعمي  فكره وحفظ ضربً

ة والشرعية؛ مما يديم وجوده عقاه وربطه برباط النظر في الأدلة القرآني
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ويعظم ثوابه  دائرة الامتثال والذكر، ومما يقربه من ربه تعالىه في وبقاء

 .والقوادح ويقوي إيمانه ويصفي سريرته ومسيرته من الشوائا والتهم

ثم إن تحصياه لأادار فهمه للآية لا ينبغي أن يصرفه عن مراجعة من هو 

ا منه، كالمفسر الذي اد يبدي له بعض الفوائد ا وتخصصًأكثر عامً

ولها وصاتها بغيرها وأوجهها البلاغية والاغوية، نقتكإبداء سبا التفسيرية 

س الترتيا قرتيا أو عكقية أو التقمع أو المعققواو عاى الجقرف القدلالة حقك

وكالفقيه المفسر لآيات الأحكال الذي اد يبدي له . أو الاستئناف أو الحال

ج فقط حكم الحج والعمرة، وهل هما بمعنى الواجا والفرض، أل أن الح

 هو الفرض والواجا؟

في  أما العمرة فهي غير ذلك، كما اد يبدي له تفاصيل كثيرة

الأحكال الفقهية لاحج والعمرة بناء عاى ورودهما مجتمعين في هذه الآية، 

وبناء عاى ورودهما في آيات وأحاديث أخرى، وغير ذلك مما لا يتصدى له 

والمكاف في كل ذلك متا  . اسخإلا المفسر الماهر والفقيه المتقن والعالم الر

ومحصل، ومضيف إلى رصيد تحصياه وتعامه، ولكن بنظر داي  وفهم 

وكل هذا من ابيل عماه . عمي  واستحضار واع وامتثال متبصر وصادق

 .الذهني وأدائه النظري والاجتهادي

 :مجموع الآيات المتضمنة لمشتقات عبارة الفقه: الشاهد الثالث
، (12:النساء)       : كآيةوذلك  

   : ، وآية(22:هود)       : وآية
وغير ذلك من ، (92:طه)  : ، وآية(44:ادسراء) 

وهي بمجموعها تعطينا معنى . الآيات التي تضمنت صراحة هذه المشتقات



 
 
 
 
 
 
 

 -965 -

كما أنها تؤصل مبدأ . أكبر وأوسع وأباغ وأاطع لافقه والعمل والاجتهاد فيه

وعماياته وتداعياته، وتقرره عاى أنه أصل راسخ وحقيقة ثابتة في التفقه 

وحقيقته ومجازه، وكاياته وجتئياته، وظواهره  يل ومتشابهه،نقتالت محكم

 .ومدلولاته، ومتنوع توجيهاته وتوصياته

والحاصل الجوهري المشترك الثابت بالنظر في مجموع آيات مشتقات 

قات؛ وهو العام والفهم واددراك، والعم  ا لهذه المشتالفقه، يقرر معنى جامعً

في ذلك وداته والوعي وادحاطة به، مع تفاوت مقادير ذلك وأساليبه 

 .ومقاماته وأحوال أصحابه

ا لفعل التفقه والتفقيه ا مهمًا مبدئيًا ارآنيًثم إن هذه المشتقات تمثل توجهً

بة إلى وإدامته وترسيخه وتعميمه وتفعياه وتأصياه وضبطه، سواء بالنس

الفقيه والمجتهد عاى صعد أعماله المختافة المتصاة بالاستنباط والاجتهاد 

والتفسير وادفتاء والقضاء والتخريج والقياس وملاحظة الفرق والاستثناء 

ا من الفهم أو بالنسبة إلى المتفقه المكاف الذي يتاول أادارً... والترجيح

ي والعماي، وبحسا بحسا مستطاعه الذهني وادراد البسيط والعمي 

. ملازمته لأهل العام ومعايشته لمجال النظر ومواضع الكتا وفرص الفكر

وفي كل الأحوال يُطالا الفقيه المتخصص والمتفقه المطاع والمهتم المتابع 

والمكاف الممتثل بمتاولة الفهم العمي  والمعرفة الواعية وادحاطة الممكنة 

ا الاستطاعة في التحصيل؛ اياسً بالأدلة وأحكامها وأسرارها، وف  شرط

:يل أنهنقتثال، فقد تقرر في محكم التقتطاعة في الامتقققققرط الاسقققعاى ش
 

ت قا مع العجقلا واج»، وأنه (926:رةقالبق)      
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. ضروب التفقه والتعرف والتدبر وكل هذا من .«ةالضرور ولا حرال مع

 .عظيماً دين عاى القاعدين أجراًوكلًا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاه

 :صلة هذه الآيات بالاجتهاد الفقهي
 :أوجه هذه الصاة فيما ياي 

أن هذه الآيات مثات إحدى طوائف الأدلة القرآنية عاى حقيقة الفقه -

وتعريفه ومشروعيته، فقد جرت عادة كثير من العاماء عاى إيراد هذه 

لعرب واستعمال أهل العام، الآيات الكريمة عند تعريفهم لافقه في لغة ا

 .وعند بيان أهمية الفقه وفائدته وأثره

أن هذه الآيات شكات المعنى المشترك والمدلول الأساسي لافقه -

 ...والفهم العمي  وادحاطة والغتارةالعام الداي  : ادسلامي، وذلك المعنى هو

 أن بعض هذه الآيات شديد الصاة بموضوع الأحكال الدينية والتعاليم-

     : اقعيققان شقالى عاى لسقوله تعقة، كققاويقمقالس
 :إلى معنى      :، فينصرف لفظ(22:هود)  

، إذ الفهم هنا فهم لما يدل عايه «ا مما تقولما نفهم أحكال ومعاني كثيًر»

وليس لمجرد القول العاري عن . اوله، أو فهم لقوله ومعناه وحكمه وتوجيهه

 .اه وحكمهمدلوله ومعن

       : تعالىسبحانه ووكذلك اوله 

، فينصرف حسا ما ظهر لي إلى فهم معاني الحديث (12:النساء)

: ومما يقوي هذا الذي ذهبت إليه حديث الدعاء لابن عباس. وأحكامه

ينِ وَعَلِ مْهُ التهأْوِيلَ » هْهُ فِي الدِ  رر معنى فهم ، فارتباط الفقه بالدين يق(1)«اللههُمه فَقِ 

                                                 
 .أخرجه الإمام أحمد( 1)
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أحكال الدين وهديه وتوجيهه، وهذا الفهم يكون بالمعرفة العميقة 

 .والجامعة والواعية، وليس بمجرد معرفة الظواهر والعموميات والشكايات

وغيره من الأحاديث والآثار المقوية لمعنى ربط الفقه بالفهم الداي  للأحكال 

والمقاصد والمناطات والعال والفروق والقوادح والاعتراضات والترجيحات وغير 

 .ذلك مما يشماه مصطاح الفقه ومدلوله وعمومه

 :أجمع آية في الدلالة على رسوخ الفقه في القرآن الكريم -

          : هي اوله تعالى
 :ومن دلائاها. (299:التوبة)       

. الذي يُطا  في الغالا عاى الجهاد والقتال ،أنها تضمنت عبارة النفير-

من حيث إعداد القوة الذهنية : لة الجهاد والقتالنقتفكأن التفقه في الدين بم

واستمرار  ،وتراص الصفوف ،والمادية والنفسية، واعتماد العمل الجماعي

 .ودوال العطاء، والصبر والثبات عند مواجهة الشدائد والنوازل ،الجهود

أنها تضمنت عبارة الطائفة لادلالة عاى أن النفير الفقهي يقول به -

أصحابه المتخصصون والمتقنون، فهو واجا يتعا  بذممهم، ودون أن يعفي 

يه بالمعنى العال الأمة من الحث والتحريض والتاقي والتحمل والتفقه والتفق

الذي لا يفوت ح  هذه الطائفة في الاستنباط والاجتهاد، وفي العمل الفقهي 

 . الداي  والمتخصص والمواوف عايها دون غيرها

أنها تضمنت عبارة التفقه في الدين لادلالة عاى أن هذا الفعل إنما هو -

فعالهم طاا الأحكال الشرعية والتوجيهات الدينية في شتى أحوال الناس وأ

وهو الأمر الذي يرمت بدلالة واضحة إلى انطباق . ومبتكراتهم وحوادثهم

 .عبارة الفقه عاى طاا الأحكال من الدين
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أنها تضمنت ادنذار، وهو أحد أساوبي الخطاب الموجه إلى الناس، -

إمكان : واد خُص بالذكر لأمور، منها. والذي ينضاف إلى أساوب التبشير

الثاني، إذ ادنذار هو التحذير من مغبة فعل المحرل،  اوبقانطوائه عاى الأس

. أو من مغبة ترك الواجا الذي يقتضي العقاب، ويقتضي خلافه الثواب

: ومنها ربما. تغايا التحذير عاى التبشير لمهابته وعظمته وخطورته: ومنها

ا ادحالة إلى البيانات الشرعية الأخرى لتحصيل أساوبي الخطاب، تبشيًر

 .والله أعام ؛اوإنذارً

وفي كل أحوال هذا الخطاب يتقرر شموله لأحوال الفقه ومفرداته 

ومسائاه وحاوله وبدائاه وإسهاماته؛ وذلك بناءً عاى مبدأ نوط ادنذار 

بالتحريم والمنع وادثم والعقاب، ونوط التبشير بالوجوب والندب والثواب 

 .وحسن الجتاء

نها دلت بجلاء عاى متانة التفقه والخلاصة الجامعة لهذه الآية الكريمة أ

والتفقيه في القرآن الكريم، وأشارت في مجموعها إلى شيء من مفردات 

 هذا التفقه والتفقيه، كمفردة أصالة فعل التفقه والتفقيه واعتباره فعلًا

ا لافرد والمجتمع والدولة والأمة، ومفردة أهل الفن ا ضروريًا وشأنًأساسيً

ء من الكل، لهم وظيفتهم وشروطهم ودورهم في الفقهي وأربابه وأنهم جت

المعرفة والتنمية، ومفردة أساليا الخطاب الفقهي وآلياته وآدابه، ومفردة 

نتائجه ومآلاته وتداعياته 
   . 

 :مجموع الآيات المتضمنة لمشتقات النظر والفكر والعقل ومترادفاتها: الشاهد الرابع
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      : ، وآية: كآية وذلك

 : ، وآية(94:عبس)    : ، وآية(21:الغاشية)
      : ، وآية(22:الحشر)     

، (29:النساء)   : ، وآية :وآية، (222:يونس)

 .وآيات أخرى كثيرة

إن مجموع هذه الآيات تؤسس لمبدأ النظر والتفكر والتعقل بوجه عال، 

بوجه خاص؛ وذلك لأن النظر المدعو إليه ولمبدأ التفقه في الدين والأحكال 

 .يشمل النظر في الموجودات الكونية وفي المشروعات الدينية

، فالدعوة هنا (92:الذاريات)     : فالأول، كقوله

هي دعوة إلى إعمال النظر في النفس وخاقها وخصائصها ووظائفها ودلائل 

 .ادعجاز والاستخلاف والتكايف والامتثال في ذلك

، والذي دُعي فيه (94:عبس)    : وكقوله تعالى

ادنسان إلى التأمل في طعامه، من حيث عدة أمور، كالتأمل في أهميته في 

ايال حياة ادنسان واستمرارها وتحقي  ضرورياتها وحاجياتها وتحسينياتها، 

والتأمل في وسائل كسبه وحيازته واستهلاكه وتوزيعه، والتأمل في دلالته 

عظمة الخال  في تنوع الأطعمة والأشربة والفواكه والاحول عاى 

والخضراوات، ودلالته عاى تقرير مبدأ المناسبة لافطرة والملائمة لاطبيعة 

 وأثر ذلك في التعايش والتجاوب والتواف ، وفي القيال بشأنه كسباً

ا، ا وتأمينًتثمارًققا، واسا وتوزيعًرفًققا، وتصتفادة وانتفاعًق، واسيلًاقوتحص

 .اوتقوية وتمكينً
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وهو المراد بقولنا المشروعات الدينية التي دعي في القرآن ، أما الثاني

     : فمثاله اوله تعالى لنظر فيها،الكريم إلى ا

، فهو دعوة إلى النظر في الأعمال الصالحة التي تُقدمها النفس (22:الحشر)

و الأمر الذي يقتضي في حاضرها وحياتها لتأمين مستقباها وآخرتها؛ وه

تقرير الأساس الشرعي لهذه الأعمال، من حيث لتول ايامها عاى خطاب 

 .التكايف وفقه الأحكال والآداب

ومن هنا يمكننا اعتبار هذه الآية تؤسس لانظر الفقهي الذي تقول عايه 

كال المتعاقة قه الأحقس لفققرفاته، أي أن هذه الآية تؤسقان وتصقأعمال ادنس

ول قعادته يقتقباه وسقان مسققات التي يُعد بها ادنسقرفقال والتصقعمذه الأقبه

 .قاء ربهقل

ونلاحظ شدة الارتباط بين مشتقات النظر والفكر والعقل في نوعي 

ير والتأويل قالمشروعات الكونية والدينية، وذلك عند متاولتنا لبعض التفس

: -مثلًا-كقولنا  والتعايل، وعند التتامنا ببعض اعتبارات ذلك وحيثياته؛

ر قظقا  بالنقه أن يتعقنقكقة يمقونيقروعات الكققه في المشقو إليقر المدعقظقإن الن

ارب قققاذب والتقل والتجقداخقة التقظقلاحقاء عاى مقية؛ بنقروعات الدينقفي المش

 .بين المشروعين

ا، إضافة إلى أنه ا وفقهيًا دينيًالنظر إلى الطعال يكون نظرً: ومثال ذلك

ر كوني وطبيعي؛ وذلك عندما يتصل هذا الطعال بموضوع الفقه نظ

ا، أو من ومباحً ا حلالًاوالأحكال، كأن يتصل بالفقه من جهة كونه معدودً

ا تتواف عايه حياة ادنسان وايال أمره، ا أو حاجيًا ضروريًجهة اعتباره طعامً



 
 
 
 
 
 
 

 -912 -

أو بفري  عاماء ا إذا تعا  بالساطة أو الدولة ا كفائيًأو من جهة اعتباره واجبً

ا لتحقي  الأمن والتمكين التغذية وخبراء الأطعمة، أو باعتباره شرطً

والسيادة والاستقلال، وهو الأمر الذي يدعو إلى تحقي  ما يُصطاح عايه 

بالأمن الغذائي والمائي أو الاستقلال الغذائي والمائي، ولكل هذا أحكامه 

 .الفقهية ومدركاته الشرعية

ا ا ودوليًا ووطنيًإنسانيً الاعتبارات الفقهية يكون فعلًاإن الطعال بهذه  

الوجوب والندب والتحريم والكراهة )تُناط به أحكال الشرع الخمسة 

 .، بحسا متعاقاته ومنطاقاته ومآلاته وملابساته(وادباحة

    ومن الممكن أن تستوعا الآية الكريمة 

ت بأحد طرق البيان والتأويل ا من هذه المعاني والتأويلاأادارً، (94:عبس)

. غراق والتضمنقتققلازل والاسقارة والتقارة أو ادشقدلالة بالعبقة، كالقدلالقوال

إن الآية الكريمة تدعو : م الفقيه بهذه الآية ليقولفلا بأس أن يستدل العالِ

إلى النظر في الطعال اللازل لافرد والجماعة، من حيث إعداده وتأمينه 

حيث بحث سباه وتوفير مستاتماته، ومن حيث التخطيط  واستمراره، ومن

لحاضره ومستقباه، ومن حيث منع معوااته وعرااياه، ومن حيث الباوغ به 

وله أن يُضيف ما ذكره المتقدمون . إلى طور الأمن الغذائي الكامل والشامل

من أن النظر هنا هو نظر في دلائل ادعجاز وشواهد ادنعال ودواعي الثناء 

تثال، والتي تضمنها وجود الطعال ومناولة ادنسان له وانتفاعه به والام

 . وترتيا فوائده وآثاره عايه

ومن هنا وهناك، يتكامل نوعا النظر إلى الطعال في تقرير نوعي 

روع الكوني موضوع قروعين الكوني والشرعي؛ ليكون المشقالمش
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ني والفقهي ومراد ياء والأفعال التي تُناط بها أحكال المشروع الديقققالأش

 .الخال  والآمر
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 المطلب الثالث
 الاجتهاد الأصولي ورسوخه في القرآن الكريم

الاجتهاد الأصولي هو الاجتهاد الوااع في دائرة عام أصول الفقه 

عام الاستنباط : هو، كما عرفه أهاه، وعام الأصول. ادسلامي

التي يُتوسل بها والاستخراج، أو هو العام بالقواعد التي يُتوصل بها أو 

وربما يتساءل المرء عن تنسيا عام الأصول إلى القرآن . لاستنباط الأحكال

، إذ كيف يُنسا الكريم، وعن مراده وكيفيته، وعن مبدأ تصوره أصلًا

 ،ري في الصنعة، إلى القرآن الكريمهذا العام الحادث في النشأة، والبشَ

 .لي والمقدسالذي هو كلال الله تعالى ونصه المحكم والمتعا

إن التنسيا هنا إنما هو إيرادٌ : وبإجابة سريعة ومختصرة ومجماة، أاول

لشواهد القرآن الدالة عاى الأصول بأحد الاعتبارات، كاعتبار موضوع 

الأصول، وهو الأدلة والأحكال الكاية، أو كاعتبار ثمرة الأصول 

 بعام ومنتوجها، وهو الأحكال الفرعية والجتئية، وكاعتبار القائمين

الأصول، وهم العاماء والمجتهدون والمستنبطون، وكاعتبار حقائ  وتفاصيل 

وأمثاة بعض القواعد الأصولية نفسها، كحقيقة القرآن نفسه ومجموع 

الآيات الواردة في تقرير مرجعيته وحاكميته، وحقيقة السنة وادجماع 

 .والقياس وغيره

القول فيها، هو ذاته إرجاع  إن إيراد هذه الشواهد والتعاي  عايها وتحقي 

الأصول إلى القرآن الكريم وتنسيبها إلى آياته وأحكامه ومقاصده، وإارار 

جذور حقائقها وأمثاتها وتفاصياها إلى البيان القرآني بوجه من وجوه البيان، 

مع ملاحظة التفاوت في تحصيل ذلك، بالتفاوت في أادار هذا البيان 
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بمجموع الآيات والأحكال القرآنية، وبمجموع وأساليبه وأحواله وارتباطاته 

 .البيان النبوي المبارك وتفاصياه ومستوياته

ثم إن تنسيا الأصول إلى القرآن يجعانا نفرق بين ما هو شرعي ديني في 

فالشرعي والديني هو الحقائ  . الأصول، وبين ما هو بشري وإنساني

ومن . ية والمعتبرةوالقواعد والأحكال الأصولية الكاية ومدركاتها النص

، وأحكال ذلك ومدركاته قيقة الكتاب باعتباره أصل الأصولذلك ح

مواضع  ،كذلك، ومن ذلك. المتصاة بمجموع الأدلة والنصوص المقررة لذلك

ادجماع وأحكامه ومحتوياته الشرعية المعتبرة، كادجماع عاى ترتيا 

طعي والظني، الآيات وترتيا السور، وادجماع عاى البيان القرآني الق

وادجماع عاى الشمول والعمول القرآني، وغير ذلك مما يشكل موضوعات 

 .إجماعية هي حقائ  وأحكال شرعية ودينية

أما ادنساني في الأصول فهو الأداء البشري لصناعة الأصول وتأليفها 

ياها، كالأداء بطري  الاستقراء والتتبع، والأداء بطري  نقتوتحقيقها وت

وتخريجه وتنقيحه، والأداء بطري  تيسير التأليف وتسهيل  تحقي  المناط

 .الأساليا الدراسية والطباعية وادعلامية، وغير ذلك

ومعاول أن الأداء البشري لاصناعة الأصولية أمر لا ينفصل عن الأصول 

نفسها؛ إذ الأصول موكولة إلى العاماء كي يفهموها ويطبقوها ويفعاوها، 

بحقائقها وضوابطها وآلياتها، وهو الأمر الذي وهؤلاء العاماء محكومون 

ترابط بين ما هو والمعنى الم المشتركا لهذا الحد يتقرر فيه الشأن الأصولي وفقً

 .شرعي ديني وإنساني بشري
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ل من يظن خلاف ذلك، كأن يظن سباحة الأصول في عالم خال من ضو

ياتها ادنسان، أو طواف العاماء خارج دائرة الأصول وحقائقها ومحتو

 .وضوابطها

بأحد الأوجه ، وحتى هذا الأداء البشري لاصناعة الأصولية؛ فهو راجع

الذي دعا إلى النظر والفكر والاستقراء  ،إلى القرآن الكريم ،والصور

راجع إلى مبدأ التوجيه القرآني  ،إذن ،؛ فهذا الأداء البشري...والاستخلاص

ظري، وراجع إلى مبدأ العام في تقرير الاجتهاد البشري والعمل العقاي والن

والثناء عاى العاماء، وغير ذلك من المبادئ التي تُبنى عايها أعمال البشر 

وتتفرع عنها ثمار الخير والح  والصواب، أو التي تنشأ بمقتضاها توسيع 

مجالات الفكر ودوائر النظر، ومساحات التعارف ومقادير التواف ، وإذا لم 

اب في أدائها والتوف  في نتائجها، عاى الرغم تتوصل هذه الأعمال إلى الصو

من تحريها الصواب واستفراغ وسعها وجهدها من أجل ذلك؛ فإن حكمها هو 

 .حكم الاجتهاد الفااد لاصواب والحاصل عاى أجره بموجا ذلك

 :مدلول الاجتهاد الأصولي -
وهذا . هو الاجتهاد في مجال الأصول ،كما ذكرت، الاجتهاد الأصولي

د عاى مستويات ومراتا تتحدد بحسا اعتبارات أصحابها ومسالك الاجتها

وربما أكتفي في . طبيقيقجي والتقرفي والمنهقهم المعقيقهم وأدائقبحثهم وتحق

هذه الأثناء بإيراد مستوين اثنين؛ يمكن اعتمادهما في بيان رسوخهما في 

 :وهذا المستويان هما. القرآن الكريم

 :تقرير الأصول :المستوى الأول
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ويُراد به تقرير القواعد الأصولية وصياغتها نظريا، وإدراجها كمبادئ  

ومعاول أن تقرير هذه القواعد يستند إلى . يُرجع إليها في الاجتهاد والاستنباط

  :ومثال ذلك. النظر والتتبع والاستقراء، أو إلى الاستدلال والاستخلاص

ء النصوص والأحكال من خلال تتبع واستقرا «الأمر لاوجوب»تقرير ااعدة 

القرآنية وغيرها التي يكون موضوعها الأمر، أو من خلال الاستدلال 

: بمجموع الآيات الداعية إلى اتباع أوامر القرآن الكريم، كقوله تعالى

    : ، واوله(52:النساء) ...   
ومعاول أن الجمع هو  (.63:النور)        

ن الجمع بين طريقي الاستقراء والاستدلال الطري  الأصل والَأولى؛ فيكو

 .«الأمر لاوجوب»الأوفى في تقرير ااعدة 

 :إعمال الأصول: المستوى الثاني
ياها في الوااع والحياة، بأحد نقتويُراد به تنفيذ القاعدة الأصولية وت 

ضروب ذلك، كضرب التخريج عايها وادلحاق بها والتفريع عنها، أو ضرب 

. المفاهيم وتصحيحها وتنقيحها وتفعياها وتعميمها وغير ذلكترسيخ بعض 

تطوير الطعال وتأمين الغذاء واستخدال التقنيات المعاصرة : ومثال ذلك

والآليات الفاعاة والسوية في ذلك؛ فإن ذلك يدخل ضمن دلالة الأمر بالنظر 

و يُاح  أو أن الأمن الغذائي والمائي يُخرج أ. إلى الطعال والتفكر والتأمل فيه

، ويأخذ (94:عبس)   : أو يُفرع عن نص اوله تعالى

ا عاى أولي الأمر والعام والرأي تحقي  معنى الوجوب والاتول؛ فيكون واجبً
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ا عايهم فعل ما به يتحق  هذا الغذاء الكافي والمناسا والنافع، ويكون لازمً

 .الغذاء ويتواصل ويدول

ا يقول به المجتهد ا وبالغًا دايقًوكلا المستويين يشكلان أداء اجتهاديً

 .والمتفنن والمتقن الأصولي

 :رسوخ الاجتهاد الأصولي في القرآن الكريم -
ريم ققرآن الكققخ في الققتوييه المذكورين راسققولي بمسقهاد الأصقالاجت

 :ويمكن بيان ذلك فيما ياي. أيما رسوخ

 :رسوخ مستوى تقرير الأصول وشواهده: أولاً 

وهو يعود إلى نفس الأصول . ل أمر راسخ في القرآن الكريمتقرير الأصو

فالأصول هي القواعد التي . من جهة أولى، وإلى طري  تقريرها من جهة ثانية

 :ومثالها. يستند إليها في الاستنباط

فهذه . باعتباره أصل الأصول ومصدر المصادر ،قاعدة الكتاب الكريم  -

رآن قوخ الققابت برسقها هو ثقوخقورسه، قرآن ذاتقة عاى الققاعدة هي دالقالق

 .نفسه

باعتبارها الأصل الثاني بعد القرآن، وبوصفها  ،قاعدة السنة الشريفة -

ورسوخها في هذا القرآن . المصدر المبين والشارح والمفصل لاقرآن الكريم

وااتفاء أثره   تدل عايه آيات كثيرة وشواهد عدة؛ تأمر باتباع النبي

به، وتحيل إلى بياناته وأاواله وأفعاله؛ من أجل فهم  والاحتكال إلى ما جاء

مطا  القرآن وعمومه ومجماه ومبهمه، وبغرض تأكيده وترسيخه وتقوية 

 .معانيه وتدعيم براهينه وأدواته وكيفياته البيانية والتعايمية والتوجيهية
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باعتبارها الأصل الثالث الوارد بعد  ،قاعدة الإجماع والاتفاق الجماعي -

واد احتفى القرآن العظيم بحقيقة ادجماع وحجيته . ا وسنةكتابً ،النص

ورمتيته ودلالته عاى المعاني والأحكال، وأثره في الاتفاق والوفاق وتقايل 

بدلالات -نصوص مقيدة وعامة تدل : ومن شواهد ذلك. الاختلاف والتنازع

 كقوله ،عاى حقيقة ادجماع ولتول الصيرورة إليه -تتفاوت بعدا واربا

: ، واوله(223:آل عمران)      : تعالى

     : ، واوله(64:طه)     

              

واد عدت هذه الآية أحد أبرز الأدلة الشرعية عاى ، (225:النساء) 

ها عاماء الأصول في ثنايا تدلياهم دا ما يوروكثيًر. مشروعية ادجماع ودليايته

 .لة ادجماع وحجيتهاعاى مقو

باعتباره أحد مسالك النظر والتعايل والبيان  ،قاعدة القياس -

ومعاول أن القرآن اد احتفى بالقياس من خلال نصوصه الداعية . والاستنباط

   : إلى التفكر والتعقل والاعتبار، كقوله تعالى

ومن خلال شواهد القياس وإيراد مواضعه ومظانه، كقصة  ،(9:الحشر)

ونسي خاقه  لذين خرجوا من ديارهم لأول الحشر، واصة الذي ضرب مثلًاا

واال من يحيي العظال وهي رميم، واصة خا  عيسى المماثل لخا  آدل، فهذه 

القصص والمواضع اد تطرات إلى حقيقة القياس في بعض مسائاه ومسالكه 

ا ا مهمًوهي تقرر بمجموعها مشروعية القياس واعتباره مساكً. ومعاوماته

 .يُنفذ به إلى المعاني والموااف والحاول والأحكال ا أصيلًاومنفذً
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دال، ققمال واداقهة ادعقاس من جقيقوالنص القرآني لم يكتف ببيان الق

ن القياس الفاسد وأوجا اجتنابه وإهماله، وذلك عاى نحو اياس إبايس بل بيّ

بالسجود؛ فواع في ا ااس خاقه عاى خا  آدل؛ فامتنع عن أمر الله تعالى له لّم

 . العصيان والضلال والخسران

إن هذه التفراة بين نوعي القياس تفيد بشمول نظرة القرآن لاقياس، 

نوع : واعتباره القياس نوعين من حيث الطبيعة والمنطا  والمآل والكيفية

وذلك يؤسس . مأذون فيه ومأمور به، ونوع محظور وممنوع وفاسد ومردود

وكل هذا تأسيس ارآني . ئقها ومآلاتها وضوابطهاإلى نوط الأايسة بحقا

ا من ا من مدارك الأحكال، وطريقًته وكونه مُدركًلمشروعية القياس وحقيّ

وابطه قكمت بنايته وأعمات ضقأح إذا تنباط،قتجلاء والاسقطرق الاس

 .واستبعدت اوادحه

التي  ،باعتباره أحد المسالك النظرية والاجتهادية ،قاعدة الاستحسان -

ت منط  الاستثناء من الأصل لمصاحة راجحة، أو لتوجيه مشروع ثابت شكا

ومثاله في . بالدليل الشرعي أو بأحد الاعتبارات الشرعية الكاية أو الجتئية

تثناء من أصل التمايك في الحياة، قية في تركة الميت؛ فهي اسقالوص: رآنقالق

ك باطل ولاغ، إذ تمايك مُضاف إلى ما بعد الموت، والأصل أن هذا التماي

ا لصدوره من ميت لا يح  له التصرف، ولكنه تصرف عده القرآن تصرفً

ا منه، ا في حكم تصرف الحي، دنشاء وعده أثناء حياته وبرضًمشروعً

ولتقرير نفع إضافي ليس فيه تهمة أو شبهة أو تحايل أو غبن، ودون أن يمس 

 .من حقوق الورثة في ثاثي التركة
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ان منهج اجتهادي أصيل في القرآن، ويستند وهكذا ترى أن الاستحس 

إلى حقيقة الاستثناء والعدول عن القياس الجاي إلى الخفي، أو العدول عن 

والحاجة ماسة . العتيمة إلى الرخصة، أو العدول عن الدليل إلى الدليل الأاوى

إلى تجاية حقيقة الاستحسان في القرآن لكريم؛ بجرد أمثاته وشواهده، 

أوجهه وتحاياها وتحقي  القول فيها؛ من أجل ترسيخ منهج وعرض نواحيه و

ور قظق  منقار له، ولكن وفققجاج به والانتصقان وتعمي  الاحتقتحسقالاس

رآن والسنة، وفي ضوء طبيعته وكيفيته وضوابطه، لا وف  الأهواء ققالق

والأباطيل والشبهات وسوء التأويلات، كما يتوهم لفيف من أنصاف أهل 

 .رالعام والفك

وهناك حقائ  اواعد أصولية أخرى ثابتة في القرآن وسارية في كثير  -

من نصوصه ومعانيه وأحكامه، كقاعدة الاستصلاح، والذرائع والوسائل 

والحيل، وشرع من ابانا، وخصال أهل المدينة وعماهم، وخصال الصحابة 

ثبوت  وثبوتها في القرآن لا يعني ،وأدائهم المعرفي والتربوي، والعرف والعادة

تفاصياها العامية والدراسية أو بعض هذه التفاصيل، كما اد يظن الناظر 

لأول وهاة، وإنما يعني ثبوت أمور كثيرة منها، كثبوت أمثاتها وعباراتها 

ا لذريعة سا منع سا الكفار سدً)وبعض أوجهها، كثبوت أمثاة الذرائع 

، ...(إدراك الجمعةالله تعالى، ومنع البيع أثناء النداء لسد الذريعة أمال 

     ،(936:البقرة)   وعبارات العرف

 .وغير ذلك، (222:الأعراف)

هذا بالنسبة إلى القواعد الأصولية نفسها، أما بالنسبة إلى تقرير هذه 

 :نها اد تقررت بمساكين اثنينإ: القواعد، فيمكن القول
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عاى مساك التنصيص المباشر عاى بعض أمور القاعدة، كالتنصيص  -

تدبر الكتاب الكريم، والذي يقرر ااعدة كون هذا الكتاب هو المصدر 

. الأول اللازل اعتباره وتدبره في الفهم والتفسير والاجتهاد والاستنباط

وإلى العاماء الذين   وكالتنصيص عاى وجوب رد الأمر إلى الرسول

           يسنبطون، 
دة السنة وصاتها بالقرآن وبيانها له من ، والذي يقرر ااع(23:النساء) 

جهة أولى، وااعدة الاستنباط بوجه عال من جهة ثانية، والتي اد تستوعا 

وربما . كافة اواعد الاستنباط التي يعود إليها المجتهد في الفهم والاجتهاد

 .تكون هذه الآية إحدى أبرز ادشارات إلى موضوع الاستنباط وأهاه وضابطه

. اء والنظر في الجتئيات من أجل تقرير كاياتهامساك الاستقر-

. ومعاول أن هذا المساك اد دلت عايه شواهد كثيرة في آي القرآن وتوجيهاته

 : ومن ذلك

نصوص التدبر والتفكر والنظر الوااع في أحوال الوجود والحياة -

 .وادنسان، وفي أحوال الشرع والنصوص والأحكال

والح  والمعروف، واستنكاره لاوهم  ثناء القرآن عاى القطع واليقين-

ومعاول أن هذا الثناء إنما يدل . والهوى والظن الفاسد والشك والباطل

ائجه التي يتوصل إليها، قتقراء من جهة نتقارة عاى الاسقمين وادشقضقبالت

ا هو في حكم ا غالبًا، أو ظنًا ويقينًا واطعًم حقًقوالتي تكون في الغالا الأع

 .اليقين والقطع

 :رسوخ مستوى إعمال الأصول وشواهده: ثانياً 
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إعمال الأصول هو تطبيقها في الوااع الحياتي وتنفيذها في معالجة 

ومعاول أن . وهو الهدف من تقريرها وتحصياها. مشكلات الناس ونوازلهم

ادعمال بوجه عال، وإعمال القواعد الأصولية بوجه خاص، إنما هو حقيقة 

 . ارآنية ثابتة وراسخة

 :واهد ذلك كثيرة، نذكر منهاوش

: الدعوة القرآنية إلى العمل مع القول، كما جاء في اوله تعالى-
 

 

                

 .(3:الصف) 

أن الدعوة إلى تدبر القرآن الكريم يستاتل العمل بما جاء فيه من 

 .أحكال وتوجيهات وآداب

صحوب بالعمل والمقرون بالتطبي  أن العام المدعو إليه في القرآن هو الم-

. والامتثال، وليس مجرد تحصيل المعارف النظرية التي لا أثر لها في الوااع

ومن ذلك القواعد الأصولية المستخاصة من القرآن والسنة؛ فالمفروض أن 

تُطب  وتُنفذ، وأن يُعمل بها في استنباط الأحكال وتوجيه الناس وإاامة شرع 

 .الله عت وجل

اك آيات هي نصوص اواعد أصولية، وأن هذه الآيات يجا أن هن-

وتشريعية وأدبية  ، وكصيغ لمبادئ عقديةإعمالها كنصوص ارآنية أولًا

، (2:ادسراء)       آية  :هاومن ا،ثانيً

فيمكن اعتبارها ااعدة أصولية استنباطية تؤسس دلياية القرآن الكريم 

    : وآية ،صلاح الأحسنا لاهداية الأاول والوكونها مصدرً
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فهي آية أصولية دالة، موضوعها الكاي هو ، (926:البقرة)  

 .(1)نفي التكايف بما لا يُطاق

                                                 

دراسة ما يمكن أن نسميه بالآيات الأصولية، أو نصوص القرآن الدالة على أصول : وما ندعو إليه في هذا المقام (1)
 :ودراسته يكون على مناح عدة. الفقه

 .منحى جمعها وترتيبها وبيان موضوعاتها الأصولية -

قرر به النظريات الأصولية، وربما يتقرر به التفسير الأصولي للقرآن الكريم على تت موضوعيا   منحى تفسيرها تفسيرا   -
 ...غرار التفسير الفقهي والتفسير البلاغي واللغوي 

لعليا يقسمونه بينهم؛ وفق ا لرؤية ويمكن أن تنهض بهذا المشروع مؤسسة علمية رائدة، أو نخبة من طلبة الدراسات ا
 .كمةمنهجية محددة وخطة جامعية مُح
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 خلاصة البحث

وهو ادطار . القرآن الكريم مصدرُ الاجتهاد والنظر والفكر-2

المرجعي للاجتهاد الفقهي والأصولي ولكثير من نصوصه وأحكامه 

 .ودلائل ذلك كثيرة. تهوتفاصياه ومفردا

تأكيد مرجعية القرآن الكريم للاجتهاد الفقهي والأصولي سيقرر -9

 :لدينا عدة أمور، منها

بيان عظمة الاجتهاد وارآنيته وعقديته ومكانته وأثره في  :الأول الأمر-

الوااع الشرعي والحياة ادسلامية، ودوره في ادسهال الحضاري وادصلاح 

 .ادنساني

بيان ضوابط الاجتهاد ورسوخ ثوابته واواعده في القرآن : لثانيا الأمر-

 .ذاته الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خافه

تحقي  الاتفاق والوفاق، أو التقايل من الاختلاف : الثالث الأمر-

اع؛ بموجا ما لاقرآن الكريم في نفوس المسامين من اداسة وإجلال نقتوال

 . تثالوتمثل وتدبر والتتال وام

ربط الاجتهاد بالقرآن الكريم سوف يحث أهل العام للاستتادة -3

وتعظيم ادفادة، وسوف يوسع دوائر البحث والتفكير والتأليف والتحقي ، 

وسوف يكون ادطار الجامع لجمهور الفقهاء والأصوليين والمفسرين 

 ...والمفكرين
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ظر والفكر، إن ارآنية الاجتهاد الفقهي والأصولي سوف تؤصل منهج الن

وسوف تعيد الاعتبار لافعل الاجتهادي المعاصر المبني عاى آي القرآن 

وأحكامه، والموجه إلى إصلاح الناس وعونهم عاى حل مشكلاتهم، 

 .والمؤسس درادة الاستنباط وحسن إدارته

 . والله الموف  والهادي إلى سواء السبيل

 .والحمد لله رب العالين
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